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Abstract 


Man had come to the earth as a worshipper and successor to Allah. The faith in Allah and 
worshipping Him represent a means of spiritual and psychological balance. This research 
aims at explaining the feeling of human being and faith in Him for the biological viewpoint 
which represents the instinct based on the concept of the (DNA) which scientists have de- 
clared the description of its symbols in the year 2000. In addition to clarification that faith 
in Allah is a reasonable logic, according to the theory of the Swiss {piaget) concerning cOg- 
nitive development which explains the development of human thought from a sensual mate- 
rialistic thought to logical thinking, then to abstract one. 

In considering of faith that Allah is alone as creator and a source of power and capacity, 
that agrees with instinct and accepted by reason. So such faith which is the core of Islamic 
belief wipes out sources of disturbances and psychological diseases and represents the sole 
guarantee for psychological balance and happiess. 


الملخص 


جاء الإنسان إلى الدنيا لهدف أساسي هو عبادة الله وخلافته في الأرض. والإيمان بالله تعالى 
وعبادته بمثل وسيلة للاستقرار النفسيء ويهدف هذا البحث إلى تفسير إحساس الإنسان بالله وإيمانه 
به من وجهة نظر بيولوجية تمثل الفطرة استنادا إلى مفهوم الشيغرة الوراثية )0١N4(‏ والتي أعلن 
العلماء فك رموزها عام (١٠٠٠)م‏ من جهة.ء إضافة إلى إيضاح أن الإيمان يالله حقيقة يقرها العقل 
استنادا إلى نظرية السويسري جان بياجيه (اء2138) في النمو المعرفي (Cognitive Development)‏ 
والتي توضح تطور تفكير الإنسان من تفكير حسي مادي إلى تفكير منطقي ثم تفكير مجرد. 

وباعتبار أن الإيمان يالله تعالى وحده خالقاً مدبراً ومصدراً تلقوة والقدرة ينبع من فطرة إنسانية. 
كما أنه حقيقة يقّرها العقل. فإن هذا الإيمان الذي هو أساس العقيدة الإسلامية. يجتث مصادر 
الاضطرابات والأمراض النفسية. ويمثل الضمان الوحيد للاستقرار النفسي والسعادة للفرد 
وللإنسانية. 


#» محاضرة متفرغة/ قسم علم النفس/ كلية العلوم الاجتماعية/ جامعة موتة/ الأردن. 
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المقدمة: 


جاء الإنسان إلى الحياة لتحقيق كن فى قو 00 
فالإيمان بالله وعبادته هما الهدف الأساسي لوجود الإنسان: ويعبادة الله وتطبيق أحكامه 
يتحقق التوازن والاستقرار النفسي الذي ينعكس إيجابيا على صحة الإنسان الجسمية 
والتفسية والعقلية؛ كما ينعكس إيجابا على المجتمع والإنسانية 
رو ا لر ر 
أ بذک لله ه طمن ألْقَُوبُ (الرعد )١۸‏ 
أما الإعراض عن عبادته فيؤدي إلى الشقاء والاضطرابات والأمراض النفسية التى تنعكس 
سلبا علي الفرد والمجتمع 
خرصي و ل سير سن ع أ سر اس 
ومن أعر ض عن ذ ری فإن هر َيه نک (طه ؟١1)‏ 
والإيمان بالله يتبع من فطرة إنسانية تشمل جوائب لا واعية مدفوعة بحاجة الإنسان إلى 
قوة عظمى يسألها ويلجأ إليهاء كما أن الإيمان بائله هو حقيقة يقرها العقل؛ وما يوافق 
الفطرة والعقل من إيمان بالله ويالغيب الذي أخير عنه سبحانه هو أساس العقيدة الإسلامية: 
وهوالطريق لتربية جيل صالح سويء وهو سبيل سعادة الإنسانية. 
تعريف بالمصطلحات: 
العقيدة الإسلامية: وتشير إلى الإيمان بالله عز وجل إلها واحدا خالقا للكون مدبرا لأمرهه 
والإيمان بالمغيبات التي أخبر الله عن وجودها: الملائكة واليوم الآخر والجنة والنار والأنيياء 
والرسل والكتب السماوية والايمان بالقدر خيره وشرد . (عسلم: 6ج ص١‏ 5) 


عر ور ر 


ل لاي ار م ول عر رصي صر 7 
E‏ الله وملتبكته ء وحكتبهء ورسلهء 
(البقرة ۲۸۵). 


الفطرة: ما فطرالله عليه الخلق من المعرفة به؛ وقيل فطر كل إنسان على معرقته بأن الله 
رب كل شيء وخالقه (ابن منظور؛ دتء ص 1١١‏ )؛ أي أنها طريقة خفية في إدراك وجود الله 
والإيمان بوجوده والاتصال به والاستعانة به؛ والدين من صميم الفطرة: فالكون كله مفطور 
على عيادة الله من خلال طاعته للقوانين التي سنها الله في الوجود: وكذلك الإتسان فهو 
يعبد الله بشكل واع: آي بأعمال إرادية يدركها ويقصدهاء وبشكل لا واع بطاعته وخضوعه في 
محياه وعماته ونموه وصحته ومرضه لقوانين الله ولأنها خفية فهي بحاجة إلى إيقاظ 
وتوجيه؛ فالإنسان مثلا لديه قدرة كامنة على النطق ولكنها تحتاج إلى بيئة توقظها (قطب: 
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۰ ص ص ۲۱۱ - 116). 

الفريزة: وهي من الغرز؛ آي دخول الشيء في شيء آخر؛ وتشير إلى الطبيعة والقريحة 
والسّجية (ابن متظور؛ دت» ص ه99): آي أنها قايلية الإنسان للقيام بسلوك معين من الولادة 
)www.ammanena.c0om,2003(‏ وتشير إلى القوة الراسخة في طبيعة الإنسان رسوخا لا 
يمكن انفسصالها عنه. ويساوي كلم ةالفريزة فى المعنى كلمة القطرة أو الطبيعة 
(000 2 ,تطامع. أوعتتلة ل محصلج @ (www.alrmodarresi‏ . 

التفكير: وهي من الفكر؛ أي إعمال الشاطرفي الشيء والتفكر هو التامل (ابن منظور 
دتء»ص؟١1١):‏ والتفكير هو عملية معرقية معقدة تتضمن سلسلة من النشاطات العقلية غير 
المرئية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من 
الحواس الخمسة بحثا عن معنى. والأنشطة التفكيرية متها ما هو بسيط ومباشر وخاصة ما 
يتعلق بالأنشطة المعروفة: ومنها ما هو معقد كما في حل المشكلات أو ابتكار حلول جديدة أو 
عمل استدلالات الريط والمنطق (الزغول» ۲۰۰۱ ص۷٦۲).‏ 

العقل: التثبت في الأمور. وهو التمييز الذي به يتميزالإنسان من سائر الحيوان (ابن 
منظور. دت.ص3 84 ): وهو اتقوة المهيأة لقبول العلم؛ وهو مكان التفكير؛ وللنشاط العقلى 
مستويات تزداد تعقيدا بزيادة العمر وتبعا لذكاء الفرد (عدس وتوق: ۱۹۹۷:ص ص .)١1١4 - 1١١١‏ 

الاستقرارالئفسي: ويشير إلى التمتع بالصحة النفسية التى تجعل سلوكات صاحبها 
مقبولة اجتماعياء وتمكنه من التوافق مع نفسه ومع مجتمعه تواققا مسؤولا قائما على 
بصيرة وإرادة (مرسى؛ 1۹۹٩‏ ص ص 4ه - 48ة) . 
مشكلة البحث: 

لقد حقق الإنسان تقدما علميا وتكنولوجيا واقتصاديا عالياء إلا أن ذلك واكبه انتشار 
العديد من الجرائم والاضطرابات والأمراض النفسية في عدد من دول العالم؛ حيث انتشرت 
الجراتم بين الصبية والمراهقين والشباب: وأصبحت أخبار الصحف تحمل تقارير تمثل انهيار 
الحس الحضاري وفقدان الإحساس بالآمان. والذي يصيب مختلف نواحى الحياة؛ فقد شهد 
عقد الثمانيتات سلسلة منذرة بالخطر والتي تشير إلى سلوك اتقعالي أخرق: وحالات من 
اليأس والقلق:؛ وقفزة هائلة في حالات الاكتثئاب التي يشهدها العالم أجمع (دانييل؛ ۲٠٠٠‏ ص 
ص؟؛١٠).‏ 

فقد أعلن رئيس مؤتمر الاضطراب النقسي الذي عقد في شيكاغو عام (1941) أن هتاك 
)٠٠١(‏ مليون شخص في العالم يعانون من الاكتتاب أغلبهم من دول العالم المتقدم وأن هذا 
العدد في تزايد سريع؛ وأن الاكتئاب مرض يصيب الجميع دون فرق بين فقير أو غتي؛ وأن 
نهايته غالبا الانتحار (القرني: ٩1۹۹:ص۲٠۲).‏ 

وأشارت منظمة الصحة العالمية أن منطقة شرق آسيا وغرب المحيط الهادي تشهد أكثر من 
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)٠٠٠١(‏ حالة انتحار يوميا (18/1/16/.31152(/211.60111,2001)؛ وتفيد دراسة أجريت في الانيا أن 
نسبة الانتهارتتجاوزفي كل سنة عده الوفيات من جراء حوادث السير 
.)wwWw.daralhay a.com ,2004(‏ كما تفيد دراسة آخرى أن )٠٠٠١(‏ شخص ينتحرون كل يوم 
على مستوى العالم: وأن غالبية المنتحرين (248) منهم كانوا مصابين بأمراض نفسية أو 
عضوية .(www.elazayem.cor,2004)‏ 

فالاستقرار المادي لا يكفي وحده للسعادة في الحياة؛ إذ لا بد من الاستقرار النقسي والذي لا 
يتحقق إلا بعبادة الله وتطبيق أحكامه؛ ولهذا فإن هذا البحث سيوضح ما يلي: 

أولا: آن الإيمان باتله وعبادته والالتجاء إليه يوافق الفطرة الإنسانية التي تشتمل جوائب لا 
واعية توضح ميل الإنسان للعبادة بالاستناد إلى الجائب البيولوجي والوراثي في الإنسان. 

ثانيا: أن الإيمان بالله سبحانه ويالغيب الذي أخبر عنه حقيقة عقلية؛ وأن هذا الإيمان هو 
أعلى درجات التفكير المنطقي والمجرد. 

ثائثاء لأن الإيمان بالله حقيقة عقلية توافق الفطرة فإن العقيدة الإسلامية القائمة على 
الإيمان تؤدي للاستقرار النفسي الذي يكفل سعادة الإنسانية. وفيما يلي إيضاح ذلك: 

أولا: الإيمان بالله وعبادته يوافق الفطرة الإنسانية: 

هناك العديد من الإحاسيس الداخلية الخفية كالإحساس بالحب والكره والقسوة والرحمة 
وأقوى هذه الأحاسيس هو إحساس الإنسان بوجود الله سبحانه وتعالى (الشعراوي؛ د.ت» ص 
صة - ۷). والاحساس الخفي بوجود الله وعبادته يمثل مفهوم الفطرة؛ الذي يشير إلى قوة 
راسخة في الطبيعة الإنسانية تمثل جانبا طبيعيا أو غريزياء وهذا الجانب الطبيعي أو الخفضي 
قد يعبر عنه بالجائب الجيني أو الوراثي في الإنسان:؛ أي أن الفطرة قد تستند إلى الجانب 
الوراثي أو الجيني في الإتسان. 

والحديث عن الوراثة يمثل الحديث عن الكروموسومات وما تحمله من جينات؛ الجينات 
المتوارثة من الآباء والأجداد بدءا بآدم عليه اتسلام؛ أي الشيفرة الوراثية (/1(11) 
بدا خَلَقّ اسان من طن o‏ مم جحل e‏ من سلَلة من ماع مهن (السجدة ۷ء ۸( 

فالإنسان مخلوق من سلالة متوارثة فهو من أم وأب؛ من بويضة وحيوان متوي يحمل كل 
منهما (؟5) كروموسوماء ويمثل التقاؤهما الخلية الإنسانية الأآولي «البويضة المخصية» 
«الزيجوت» (25601) التي تتألف من (45) كروموسوماً مرتبة في (78) زوجا: وينقسم 
«الزيجوت» إلى خليتين تحتوي كل واحدة على نفس العدد من الكروموسومات وتنقسم 
الخليتان إلى أريع؛ وتستمر عملية الانقسام غير المباشر حتى يتكون الإنسان من ملايين 
الخلاياء إذ يبلغ عدد الخلايا في الإنسان حوالي )٠٠١(‏ تريليون خلية: تحمل كل واحدة من 
الخلايا نفس الكروموسامات الأصلية. 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 
Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 
Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


الدليل الالكتروني للقنانون العربي 


ArabLawlnfo. 


والكروموسومات هي تراكيب توجد في نواة الخلية وتتألف من الجينات التي تتألف بدورها 
من المادة الوراثية )0×N4(‏ (210 211216 boارxت‏ 1(6) والتي تحرف بالشيفرة الوراثية 
وتمثل التركيبة الكاملة للتعليمات الخاصة بتكوين الكائن الحي» حيث تخزن المعلومات 
الوراثية وتنقلها من الآباء إلى الأبناء (قلسغند,؛ ۱۹۸٩4‏ ص١‏ ؛ علي 1449 ص ص۳۹ - 11). 

قهذه الشيفرة تحمل خصائص الإنسان المتوارثة من جيل إلى جيل بدءاً بآدم عليه السلام 
أبي اليشر آجمعين. إذ يخيرنا الله تعالى أنه خلقنا وصورنا في أصل وصلب أبينا آدم 


عر صر ع صروت الور ارت براي وس الى ير م وام لس روا 


ولقد خلقنلکر ثم صورنتكر ثم قلنا قلنا للملتيكة أمدوأ 


سر سرس عر ع کرای ل سن س روا 1 ا ص 7 
دم فسحدوا الا اتليس ل بك من السلحدين (الأعراف )١١‏ 
١ 7‏ 2 ا 5 و ی م ا ڪا اي ال 


وخلق من آدم زوجته حواء وبث منهما رجالا كثيرا وتساء 
سس عم ل اه مع كر ملعم ر 


يتا مها الناس اتَقوأ ربك اذى حلم من فيس واحدقٍ 


له سے سے کے وام ارو اي ص 


ولق منیا وها وف ممما رجالا كديرا وضآ» (النساء )١‏ 


وهذه الشيفرة الوراثية )([١N4(‏ هي التي أعلن العلماء فك رصوزها في (۲۷ / حزيران / 
)من خلال مشروع الجينيوم البشري (010[6©1 361111111) 11111131311): الذي كشف العلماء 
من خلاله عن التركيب الوراثي والشيفرة الجينية للإنسان والتي تصف جميع الجينات التي 
تحدد صفات الإتسان البدئية والنفسية؛ ويأمل العلماء من اكتشاف هذه الخارطة: أن يتم علاج 
وتفادي عدد كبير من الأمراض؛: كأمراض القلب والزهايمر وبعض السرطانات والتهابات 
المفاصل والريوالشعبي: بالإضافة إلى الكشف عن a‏ الناس أكثر 
أستعدادا من غيرهم للإصابة بمرض ما (الرأي, ۲۰۰۰ ص؟؟ ؛ ميتشو کاک ۲۰۰۹ صل صل د۸٠‏ 
- ۸۷ ) وفي 04 أطلق الحل شبه الكامل للغرّ الخريطة البشرية حيت وجد أن (4)۹4,4 
من متتاليات (0[4() متشابهة في جميع البشر (8013.60171,2001زث.. ۷۷W‏ ۷: عبد الرحيم: 
١‏ صل4؟١)‏ وذلك لأن الأصل هو واحد ومن آدم عليه السلام 


سے سحلي سل بلي سل وس و 


هرآ دی حلم من نفس واحدةوَجَعلٌ ملا روجها (الأعراف ۱۸۹) 


ورغم هذا التشابه الكبير في جينات البشر إلا أن الاختلاف البسيط بيهم )٠,١(‏ كاف 
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ليجعل لكل إنسان شيفرة وراثية خاصة به تميزه عن الآخرين؛ فلكل إتسان بصمة إصبع لا 
تتكرر حتى في التوائم المتطابقة؛ حيث يتكون البئان في الشهر الرابع من المرحلة الجينية؛ 
وتظل بصمة الإنسان ثابتة ومميزة طول حياته؛ وتعد دليلا قاطعا لشخصية الإنسان في كل 
بلاد العالم [علي؛ 1۹۹٩‏ ص ص ١17 - ١4١‏ ؛ الجزائري: 143: ص۹٥۱).‏ 

ولكل إنسان بصمة تشبكية عينه يمكن بواسطتها أن يفتح حسابه الينكي؛ ولكل إنسان بصمة 
صوت يمكن أن يبرمج عليها حاسويه الشخصي؛ فهذه الشيفرة الوراثية (1(1]14) التي تكونت 
في الخلية الإنسائية الأولى تتناسخ في جميع خلايا جسم الإتسان فيكون كل إنسان يحمل 
(۹۹,۹) من خصائص مشتركة مع البشرء وينفس الوقت له شيفرته الخاصة التي تميزه عن 
غيره من بني جنسه؛ هذه الشيفرة التي يُبعث الإنسان تبعا لها بعد الموت 

NE A م سا کے ا‎ e a سام‎ 2 O 

اسب الا اسان الن نجمع عظامهر دي بك قلدرین‌ عل أن لسوی بنأنه, (القيامة ٣,ة)‏ 

وفيما يتعلق بالسلوك والنفس البشرية يشير العلماء إلى دور الجينات في صياغة السلوك؛ 
إذ يرى باحثون في معهد (كينغز كوليدج) في لندن أن كشف الخارطة الوراثية للإنسان 
سي حدث ثورة في التحليل النفسي وعلم التفس ومحاولة تحديد السلوك 
»)www.arabia.c0m,2001(‏ إذ تسعى البحوث لكشف تركيبة اذ (1(118) التي تجعل فردا 
دون آخر معرضا للإدمان على مادة ماء إذ يبدو أن هناك سلسلة من الجينات تسيطر على 
بروتينات تشل حساسية لاقطات الخلايا العصبية وتحدد لخلايا الدماغ مدى تلقيها لجزيئات 
المخدرات (78/9850/.218618.00111,1999: علي 1999: ص ص 11/9/0110 ). 

ويُعستقد أن الجينات ذات علاقة بسلوك الإدمان على الكحول وا مخدرات ويسلوكات أخرى 
كالكابة؛ والعنف والعدوان (علي 14494: ص۱۷۹؛ إرمان: ۱۹۹4 ص۹٠۳)‏ كذلك يعتقد أن 
للجينات علاقة با ميل إلى الإجرام واتتميز الرياضي والشدوذ الجنسي؛ فقد أشارت بعض 
الدراسسات إلى وجود جينات ذات علاقة بالكآبة والسلوك الانتتحاري والتدخين 
web, 2001)‏ بجتامه. الجاع )www Arabs‏ وبالهنئف (لامك.كع ع 1710© 85 ) ووجود جين نه 
علذقة بالسلوك الإجرامي )2002,صwww.aİlwata1.c0(.‏ 

مع عدم التقليل من أهمية البيئة في صياغة السلوك أي أن هذه الاستعدادات ا موروثة إذا 
وجدت بيئة ملائمة سهلت ظهورها كسلوكيات؛ يمعنى أن السلوكات الإجرامية والشاذة 
والعدوانية تنتج عن عمليات متبادلة بين عدة جينات ولكنها تتأثر بعمق بقواعد الأخلاق 
والضغوط الاجتماعية: آي أن تأشير الجينات على السلوك محتمل لكنه ليس محسوما مما 
يشير إلى مبدآ الخيار الحر في السلوك (الدستور 3٠١‏ صia.c01,1999;۱۸غؤwww.Ara(.‏ 
فالإنسان مخير وليس مسيرا. 

وإذا كان هناك جينات تختص بالفجور وبالسلوك الإجرامي أو الشاذ أو الإدمان لم لا يكون 
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هناك جين أو اكثر يختص بالإيمان والتقوى والتدین؛ أي أنه يوجد في كروموسومات وجينات 

الإنسان وموروثاته من آدم عليه السلام استعداد فطري بيولوجي للفجور واستعداد قطري 

بيولوجي للإيمان والتقوى 

مر و رر امراك سل اور کا رس عرص لوص صل عرو #وم مام ماج م عرسيو ع لس ر عر صل 

ونفس وماسوھا 29 فالهمها خورها وتقوئها زی قد افلح من ز كلها ر وقد خاب من دسلها ر 
(الشمس ۷- )٠١‏ 


3 


غ اص و کے 0 سے سے صل سا 


َع وجحهك EE‏ قطر الئاس علا 


ا يلي آم لك دين لمم ون أ كر الاس لا يمون (الروم )*٠‏ 


وهذا الجين قد يكون موروثاً من آدم عليه السلام إذ يقول تعالى: 


غلم ساسك لم ع کیال و ع ةو سس رم سے 22 ءا اسو ا سدم 
وداد ريك من بي اين ورت E‏ فين الك بار 
الوا بل بدن أن تقولواً بوم ليدم نا كنا عن هَندًا غَافلِيدً (الأعراف ۱۷۲) 


ويشير (ابن كثير؛ ۱۹۸۵ ج۳:ص۹٤۲)‏ إلى أن الله تعالى يخبر أنه استخرج ذرية بني آدم من 
صلب آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم أن الله ريهم وأنه فطرهم على ذلك وجبلهم 
عليه ققد تكون هذه الشهادة بوحدائية الله تعالى على شكل جين موروث ضمن السلالة 
المتوارثة من آدم عليه السلام: وهي الحجة على بني آدم يوم القيامة؛ خاصة أن خارطة الجينات 
كشف أن (244,94:) من متتاليات ال )([N۸4(‏ متشابهة فى جميع البشر. 

إن تأثير الجينات على السلوك محتمل لكنه ليس محسوما؛ لوجود البيئة؛ فكما أن 
الاستعداد للفجور قد يتأثر بالجينات إلا آن للبيئة دوراً هاما في توجيهه: وكذلك الإيمان 
والتقوى؛ فالإنسان في كل زمان ومكان مفطور على أن يعبد الله ويأتي دور البيئة من جهة 
لتساعده على عبادة الله ممثلة بالأنبياء والرسل والكتب السماوية والمعجزات؛ أو تلتحرفه عن 
عبادته فيعيد غير الله؛ إذ عبد الإنسان الكواكب واتنار والأصتام والبشر؛ إما من خلال تقليد 
الآباء 


سے سرچ سے ا E‏ عر سے 5 وس ا ص 


إنا وجدنا ءار : نا علج | مةو علج ۶انلرهم مهندون (الزخرف ۲۲) 


كعد #6 وس و ج 0 2ر سارك 4 و 


أو أعهد بک ينبي #ادم أن لا تعد ا إنه, لكر لكر عدو مبين ريس )6٠١‏ 


ص 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 
Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 
Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


الدليل الالكتروني للقنانون العربي 


ArabLawlnfo. 


ورغم التفاعل القائم بين القطرة والبيئة إلا أن الدور الرئيس والحاسم في الإيمان بالله 
وعبادته هو للعقل؛ لكون الإيمان بالله وبالغيب الذي أخبر عنه سبحانه يمثل حقيقة عقلية. 
ثانيا: أن الإيمان بالله سبحانه وبالغيب الذي أخبر عنه حقيقة عقلية 
إذا كان الإيمان بالله يوافق الفطرة؛ فإن العقل والمنطق يؤيد ويدعم هذه الفطرة ولم يكتف 
القرآن بالدعوة إلى الإيمان فقط بل دعا كذلك إلى استخدام العقل والمنطق والتفكير والعلم 
لمعرفة الخالق والإيمان به؛ فقد جاءت آول آية في القرآن الكريم آمرة بالعلم 


مك ع سا ا ي مل سے عن ش 
آفرا باسم ربك الذى خلق (العلق )١‏ 
كما أن الله تعالى ذكر في كتابه أن أكثر من يعرفه ويخشاه هم العلماء 


گر حل س ی ع حر ل مرح مو ٠.‏ 


شبد الله آنه 7 ,لا إلنه إلا هو والملتيكة واولو وأ نمل قآ 


ج ر 


بالقسط 1 لذ إلده هش لا ھر انعرز ا کے ی E‏ (آل عمران ۱۸) 


ج ار سرس 


ي شی آله من ع عباده] 4 (قاطرم؟) 


ووصف الله تعالى الكافرين والمنافقين بأنهم لا يفقهون ولا يعلمون 


4 فت مارګ وق ا رم اق ا رو 


لك ب نم #امنو م كُفَروأ فطع عل اوم فم لا مهوت (المنافقون ؟) 


سر صرحن ت ر لے رغ عه سل ر س مرو تر 


كلك ييطبع الله عل م قوب لين لا علوت لاروم )٥۹‏ 


فالعقل والمنطق يدعم ويوافق ويؤيد فطرة الإيمان. 

ويتطور عقل الإنسان وتفكيره تبعا لنضجه: وبتطور تفكيره وتموه المعرشي تتطور قدرته على 
إجراء العمليات العقلية التي تقوده لمعرفة الخالق» وهذا التطور محكوم يعوامل النضج 
والبيئة. 

وتعتبر نظرية السويسري جان بياجيه من أفضل النظريات التي وضعت في التمو المعرفي 
development)‏ 2081111)): والنمو المعرفي هو التغييرات الطارئة على التراكيب العقلية: 
والتركيب العقلي هو تركيب ذهني أو معرفي مسؤول عن تنظيم السلوك ويشتمل التمو 
المعرفي على عمليات عقلية معرفية وسيطية كالفهم والإدراك والتخيل والتحليل والتقويم 
والتطبيق» وتوصف هذه النظرية بأنها عالمية؛ أي أئها تنطبق في كافة البيئات رغم اختلاف 
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الثقافات؛ لأن النمو العقلي يرتبط بالنضج. 

وتشير نظرية بياجيه إلى أن النمو المعرفي يمر بمراحل نمائية تراكمية وأن كل مرحلة 
تشتمل على مهام عقلية نمائية يجب إتقانها ليثم النمو المعرفيء» بدءا من المرحلة الحس 
حركية حتى مرحلة التفكير المجرد (نشواتي. ۱۹۸۲ ص ص۵٣۱‏ - ۱۵۷؛ هدس وتوق؛ ۱۹۹۷ ص 
ص .)١٠١ - 1١5‏ والمقصود بالمهمة النمائية العقلية أنها مهارة عقلية يجب إتقانها والنجاح 
فيهاء ليتم الانتقال إلى المرحلة المعرفية التاليةء وليتم إتقان المهام النمائية العقلية الموجودة 
في المراحل التالية. 

كذلك فإن إيمان الإنسان يبنى في البداية على جوانب حسية مادية؛ وكلما نما تفكيره فإن 
المنطق والعلم يقودانه لمعرفة الخالق؛ وعندما يصل إلى التفكير المجرد وأعلى درجات العلم 
فإنه يكون في أعلى مراتب معرفة الخالق وخشيته. 
أما المراحل التي ذكرها بياجيه فهي: 

sensorimotor 51286 المرحلة الحس حركية‎ -١ 

وتمتد هذه المرحلة حتى نهاية السنة الثانية من عمر الإنسان. ويكون أساس التفكير فيها هو 
التفاعل القائم بين ما يدرك عن طريق الحواس والنشاط الحركي: والمهمة النماتية العقلية 
الواجب إتقانها في هذه المرحلة هي ثيات أو بقاء الأشياء (/061111306701 010[861) والمقصود 
به إدراك أن الشيء موجود مع عدم إدراكة بالحواس الخمسة؛ السمع والبصر والذوق والشم 
واللمس؛ ويشير ذلك إلى القدرة على تكوين صورة ذهنية للأشياء أي القدرة على التخيل 
(عدس وتوق. ۱۹۹۷: ص ص .)۱۱۳١۱۱۲‏ 

ويالاحظ أن الكافرين عادة ما يعيدون شيئا يدرك بالحواس الخمسة كالشمس واثثار 
والاصنام وغيرهاء ويطليون أن يروا الله والملائكة لكي يؤمتوا 


.عد 


سے اروس جر مر ام 22 عم عر عر مرا عرص رر وکر 


ود قلم يلموسئلن نؤمن لك حى تری ألله جهرة (البقرة هه) 
ص ake‏ م کرو عاسم و2 ع ا چ مدص ع ع كر 
هعد سالوا موسی | ثبرمن د لك فقا أأرناألله جهرة (التساء +16) 


ا ك2 


1 ع سر عرس ر ا م مسومب م 
وقال ین لا برجو انا لوكا ازل کا آنمکگہ او ری رب (الفرقان )۲١‏ 


انيتا بالملتبكة إن E‏ من ن الصلدقينَ (الحجر۷) 
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فالکافرون يمجزون عقليا عن تخيل خالق لا يدرك مباشرة بالحواس الخمسة 
5 55 لاعس کو ایس فض رك 
لاند ركه آلا صر وهو يدر آلا بطر ره النطيف (الآنعام )1٠١‏ 
ولهذا فقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يفقهون ولا يعلمون: فهم لا يتقنون أول مهمة تمائية 
عقلية خاصة بأول عامين من عمر الإنسان: وهي ثبات الأشياء أي أنهم يعجزون عن تكوين 
صورة ذهنية لشيء غير محسوس: ولا يؤمتون إلا بوسائل الإدراك الحسية المادية؛ وهي الني 
يدرك بها الطفل دون عمر سنتين: ولكن الله لرحمته يعباده ومعرفته باختلاف قدراتهم 
العقلية وانحرافهم عن الفطرة كان يبعث الرسل ويؤيدهم بالكتب السماوية وبمعجزات حسية 
كي يؤمن الناس؛ فناقة صائح عليه السلام 


وعصا موسى عليه السلام 
عر بي اين ع ا 5 داو ساس ص ماس م و ر م چ بع م 5 . 
ا ل ا ان القعصاك فإذا هى تلقف ما يافكون (الأعراف 111) 


وقدرة عيسى عليه السلام على شفاء المرضى وإحياء الموتى بإذن الله 


سرو سی وما 


عل 
اي عد ع د 5 
وتو آلا لا که رالا رض 0 وذ حرج الْمَوْقٌ إن (اخائدة 11۰( 


والقرآن الكريم معجزة محمد عليه الصلاة والسلام 
ل ين تمتك الائ بھی کک انیا نل هذا تان ار ويه (الاساء عم 
قل لين اجتمعت لاس والحن على ان , نوا تمل هلد لمرءان بانون مثلهه ( سراء 


؟- مرحلة ما قبل العمليات 51282 21606131101121 

وتقع بين نهاية السئة الثانية والسنة 3 السابعة؛ ويمثل الاحتفاظ (000517/2]108) فيها 
مهمة نمائية عقلية يحب إتقانهاء؛ والاحتفاظ يشير إلى الوعي بأن كمية الشيء كتلنه لا 
تتغير عندما يتغير شكله أو عندما يقسم لأجزاء؛ كما أن وزن مجموعة أشياء يبقى واحداً 
بغض النظر عن كيفية ترتيبهاء وكدلك فإن السوائل لا تتغير مقاديرها بخض النظر عن 
الأواتي التي توضع فيها (عدس وتوق؛ 1۹۹۷ ص؟1١).‏ 

آي أن مفهوم الاحتفاظ يشير إلى القدرة على تخيل أبعاد غير البعد البصري؛ قحجم 
السائل يتحدد بثلاثة أبعاد هي الطول والعرض والارتفاع وليس البعد المرئي الارتفاع وكتلة 
الشىء لا تتحدد بطوله اتغرضة يل يكميته: والوزن كذلك: أي أنه يجب أن يدرك الإتسان أن 
هناك ابعاداً غير مرئية تمثل جانيا هاما ليكون التفكير منطقيا وصحيحا. 
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وهذا بدوره يستند إلى إتقان مفهوم الثبات تكوين صورة ذهنية لشيء غير مدرك بالحواس؛ 
والاحتفاظ يشير إلى تكوين صورة ذهنية لأبعاد غير مرئية, أي أن يتخيل تخيلا متطقيا: مما 
يقود إلى التفكير المنطقي. فيميز الإنسان الأوزان والأحجام: ويعلم أن الأشياء ليست كما تيدو 
وتظهر فقط, وأن عليه أن ينظر للأمور من أكثر من زاوية ويعد. وقي نهاية هذه المرحلة يتقن 
الإنسان مفهوم الاحتفاظ. وبذلك ينتقل للمرحلة التالية. 

“- مرحلة العمليات المادية (ع5138 076131101141 )concrete‏ وتقع بين السئة السابعة 
والسنة الثانية عشرة. وفي هذه المرحلة لأن الإنسان أتقن مفهوم الاحتفاظ؛ فإته يستطيع آن 
يصنف الأشياء حسب حجمها أو وزنها أو عددها أو كتلتها (نشواتي؛ ۱۹۸۳ ص۹٥٠‏ ؛ قطامي 
وعدس: .۲٠٠۲‏ ص١١١)‏ أي أنه ينظر للأشياء المادية بأكثر من بعد ولا يحكم عليها من ظاهرها 
فقط. وقي هذه المرحلة يمكن للإنسان أن يتمثل ذهنيا سلسلة من الأحداث المنطقية المتسلسلة 
والمتتابعة؛ ولكنها قائمة على أساس مادي. كأن يرسم خارطة لوقع ماء أو يصف هذا الموقع؛ كما 
يمكن التفكير بنتائج الأفعال والتنبؤ بالحوادث المستقبلية: ولكن على الآساس المادي الملموس. 

ويفترض بالإنسان الذي يرتقي إلى التفكير المنطقي أن يصل بالمنطق إلي الإيمان بالله 
تعالى» حيث أن عظمة ودقة الكون دليل على وجود خالق عظيم: قالكون آوسع من كرتنا 
الأرضية: والحياة لا تنتهي بالموت. وبالتفكير المنطقي عرف إبراهيم عليه السلام ريه وأن تلكون 
خالقا عظيماً؛ فقد كان قوم إبراهيم في حران يعبدون الكواكب (اين كثير؛ ۱۹۸۴ ص!19١)؛‏ 
وهذا يمثل التفكير الحسي المادي قلا يعبدون إلا ما يرونه ويدركونه عن طريق الحواس: أما 
إبراهيم عليه السلام ققارن بشكل منطقي بين حجم الكوكب والقمر والشمس ووصل بالمنطق 
إلى أنها ليست إلا مخلوقات من أفعال الخالق الذي خلق هذا الكون 


عن ا سل 


ولك ز ری کک السمنوات وَالأرض وکود من آلْموقِين. 


ر عن لت صر ا ع ر ا ساس سر 0 8 
ار 

سر کر راص ہے جا س ل م ر ر و 
آلأفلين © فما را الْفَمرَبَازِعُ كال هنذا ربى فلا أفل قا 0 


لي اند م الضاً ین د لما ر روا الس ار ق 


رر سے ع ما چ ام ت 2 ع - 
هلدا ری هنذا أ كبر فلآ ملت قال ب يلقوم | ای ری ما رکون انق 
ا چا کل عون E‏ ص ےک سس ر 


إن وجهت وجهى لای فر آلسموات وا رض حنيفا وما أا 


ا ج 


من امش ركن ® (الاأنعام ۷۵ - ولا) 
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وقد تبين بالعلم الحديث أن الأرض ليست إلا كوكبا من مجموعة كواكب تدور حول الشمس؛ 
التي هي نجم من ملايين النجوم الموجودة فى مجرة من ملايين المجرات وأن كل ما في الكون 
يسير في مدارات دقيقة بحركة متسقة عكس عقارب الساعة: وهو نفس دوران الإلكترونات في 
أفلاكها في داخل الذرة التي تمثل أصغر مكوتات المادة؛ وهذا هو نفس اتجاه الطواف حول 
الكعبة أي أن هذه الكواكب في أفلاكها هي مخلوقات تسبح الله وهذا يشير أن لهذا الكون 
خالقاً عظيماً وأن كل ما فى الكون يطوف مسيحا له 

E‏ ع ار ساح غم ر سرس 


له آلسملوات السبع والأرض ومن فيين 


مالس اص 2 ارمس ار عرس 2 سوا سمي ق 

و إن من شىء إلا سبح مده وللكن لا تَفْفَهُونَ لسيحهم (الاسراء 144) 

كما عبد قوم إبراهيم في بابل الأصنام (ابن كثير 1۹۸۳ ص90 ١‏ ) وعيادة الأصنام تمثل أيضا 

تفكيرا حسيا ماديا؛ فالأصنام يراها الكافر ويحس بها بشكل مادي؛ وحاول إبراهيم عليه 

السلام أن يقنعهم بالمنطق بعجز هذه الأصنام عن أن تفيد أو أن تضرء وذلك عندما حطم 
ا واحدا فقط ليُسأل عمن كسر الأصنام 


0 * او م 


إِذ قال لاه ه وقومه ء ماهلذه آلَمَئيل الى انتم ها فون« (الأنبياء 07) 


7 مات ديم ما عزوم 2 ار وگو ر سر عرس و 2 8 52-5 
وتال لأكدَنّ أصندد؟ بعد أن تول وأ مرن وي نا 1 يي 1 


صو سو صو د ا او 


لعلهم إليه ,رجعون ي 0 5 , لمن لظن جي 
سر 525 ا كد ا 93 26 عرس الع ا - : 
الوأ سمعمًا له لبر ھے ديت قالوا انوا .يدء علخ أَعَيِنٍ الاس 
ر م کے اک سے سے اکر i‏ ۴ س ر سحي حي لز ا صر ل سے پو ع 1 

دون د اوآ ءات e‏ @ 


اس ج عله ارب ساس i i ١‏ ر ر رسو 
f‏ د مم كيه ررر 2ے يري رت موم از يوري اص 


ی تاا زا اشد چ ز e‏ ٍِ 
a‏ ال أممَعبِدُونٌ من دون أله مالا د مكحم رعا ولا بضر جم 7 


ل 35 س وار 5 عرس ر 


اف ل ولمًا تعبدون من دون الله أفلا تَعقَلُونَ ® (الأنبياء لاه - /3ى) 
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وبالمنطق يصف الله تعالى خلق الإنسان وتطوره وبحثهء وقد كشف العلم الحديث عن دقة 
وصف المرآن لتطور الجنين 
جر عر حر ين ا رر و عل رح عرص عر ل رو 


لَقَدَ حَلََنَا الإنسدن من سلدلّة من طبن © حملت امه نی رار كن جم 


ر سے پو سے 1 ا 4 خيس ص ر اواو سے عير ع ا و ا کر عر وص روا عن را عر کر ما عر جد سل 


خلمنا النطفة لَقَه ْنا ْلَه مضحَة لفت الْمضعه عظمافكوة العظدم 
ر 2-غ يآس 2 f‏ اسر صل 
مام اناه حًا کا صر تار مانن ايقن چ إن ب 


2 لو وص 


ذلك لميتون دی 9 م انکر بوم القيلمة ت Gs‏ (المؤمنون 1۴ -17) 


وأثبت علم الأجنة التشريحي الحديث وتوقر المجاهر الدقيقة والألتراساوند دقة وصف 
مراحل تطور الإتسان من نطفة إلى علقة ثم مضغة؛ء ودور تكوين العظام (الدباغ» 2116 ص ص 
ودور كساء العظم باللحم (النعيمي: ۱۹۹١‏ ص00)؛ ويما أن جميع الخلق يموتون فإن 
هناك مرحلة ستأتي هي مرحلة البعث والحساب» حيث أن لكل إتسان شيفرة وراثية يبعث 
الناس بواسطتها يوم القيامة كما تبين سابقا. 

ويالمنطق بعلمنا القرآن عن الكثير من المعجزات العلمية التي ذكرها القرآن قبل )١4(‏ أريعة 
عشر قرناً وأثبت العلم صحتها؛ في الطب وفي البيولوجيا (الجميلي ۱۹۸۲ ص ص "17 - 445 
غنیم: 6+ عيد الصمد: ۱۹۹۳ ص ص ٠۹١‏ - ١۲۲)ء‏ وفي الجيولوجيا والفلك والماء (الدباغ, 
6 ص ص ۷۹:۷۸: الت جار ۲١۲۰:ص‏ ص ۴۷ - 1٩:الطراونة‏ ۰٠٠۲:ص‏ ص ۷ - 117١‏ 
الزنداني: ص ص ۷٤‏ - ۷۷]. والله سبحانه وتعالى يدعو لأن يتفكر الإنسان في نفسه 
وفي الكون كي يقتتع بأن الله حق؛ فيكون إيمانه الفطري مدعوماً بقناعة عقلية 


س ر عاج ملالا دس رو 2 1 
ع 


سرهم يتنا نآ فاق وف اتمم حو ينبن هم أنه الق (قصلت )٥۳‏ 


1 1 


وقد أشار الفلاسفة المسلمون إلى أهمية العقل والتفكير في الكون في معرفة الخالق؛ فقد 
أوضح ابن رشد أن السعادة الإنسانية تقاس بعلم الإنسان بالمنطق؛ إذ يسهل المنطق الطريق 
للوصول إلى الحقيقة: كما يرى اتفارابي أن من الأدلة المساعدة على الاعتقاد بالله هو إتقانه 
في صنع العالم (123-125,1989 نن[,121]10!؛ محمود؛ ۱۹۸۲ ص 147). 

وتبعا لنظرية بياجيه فإن إتقان التقكير المنطقي القائم على أساس مادي» هو الوسيلة 
للوصول إلى التفكير المنطقي القائم على أسس غير ماديةء وهو ما يعرف بالتفكير المجردء 
فإتقان الإنسان للتفكير المنطقي في هذه المرحلة ينقله إلى المرحلة التالية وهي مرحلة 
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التفكير المجرد. 

forma] operational stage مرحلة التفكير المجرد‎ -# 

وتكون من عمر (؟١)‏ اثنتي عشرة سنة فما فوق: حيث يتقن الإنسان فيها التفكير المجرد ؛ أي 
أثه يستطيع أن يتمثل ذهنيا سلسلة من الأحدات المتتابعة دون الاستناد إلى أساس مادي: كما 
أنه يتمكن من التفكير بنتائج الأفعال والتنبؤ بالحوادث المستقبلية: فيصوغ الفرضيات ويتأكد 
منها بطريقة نظامية ويعزل عناصر المشكلة: ويعالج باتتظام جميع الحلول الممكنة وكل ذلك 
دون الاستناد إلى أساس مادي (نشواتيء 1947: ص177 ؛ توق وعدس؛ ۱۹۹۷ء ص6١11).‏ 

ولا يصل الإنسان إلى التفكير المجرد إلا يعد ان يتقن المهام التمائية العقلية الخاصة 
بالمراحل السابقة (الثبات, الاحتفاظ؛ التفكير المنطقي): كما أته لا يصل جميع الناس إلى 
التفكير المجرد؛ لأن ذلك تحكمه عوامل موروثة وعوامل بيئية. 

والمفاهيم المجردة تتضمن مشاهيم غير مادية كالشجاعة والصدق والمروءة والكرامة وغيرها 
وتتضمن كذلك الرياضيات المعاصرة المتقدمة بنظرياتها وبراهينها القائمة على استخدام 
الرموزكما في التفاضل والتكامل؛ وتتضمن كذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالفيب غير المحسوس بأشكاله المختلفة. 

إن عدم قدرتنا على رؤية الله سبحانه وتعالي وسماعه: وعدم قدرتنا على رؤية الملائكة والجن: 
وعدم إدراكنا للغيب لا يعني إنكاره؛ لأن الإدراك الحسي هو آدنى درجات التفكير والعلم. 

وعندما يصل الإنسان للقدرة على أن يتخيل أيعاد غير مرئية دون الاستناد إلى أساس مادي»: 
فإنه يكون قد وصل إلى أعلى درجات التفكيرء وهو التفكير المجردء إذ أن هناك أبعاداً وحقائق 
وأجساما غير مرثية بالنسبة لنا كبشر ولكنها موجودة؛ فقصور حواسنا عن إدراكها لا يعني 
إنكارهاء فقد أقسم تعالى بما نبصر وبما لا نيصر 


عل ساي ارس ارو ا عير عر ع ال 


فلا اقسمبما تبنصرونٌ و وما لا ترون ۰ (الحاقة لد وم 


فلحواسنا حدود لا نتجاوزهاء فنحن لا نرى اليعيد جداء ولا القريب جداء وهو ما يعرف 
بنقطة (المدى أو الكثب)؛ وهناك إشعاعات لا يمكن للعين أن تبصرها؛ كالأشعة تحت الحمراء 
وقوق البتفسجيةه وأشعة (ألفا) وأشعة (غاما) وأشعة (×) وغيرهاء كما أننا لا نرى الجرائيم 
والقيروسات بالعين المجردة مع أتها موجودة (علي:1495.:ص8؟1): وللسمع أيضا حدود فالأذن 
البشرية لا تسمع الذبذبات التي هي أقل من )١١(‏ ذبذبة في الثانية أو أكبر من )۳١ ,٠٠١(‏ ذبذية 
في الثائية كصوت الخفافيش. 

وقد أخبرنا الله تاك اكد فا ا عن عالم القيب: وعن وجود الملائكة والجن 
والشياطين 
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و 


وللكن اشير من امن ب الله ه ليم لم والملتبكة والكتب والنبيكن (البقرة ۱۷۷) 


وأخيرنا أن الشيطان يرانا ae‏ تا 


ار رم لري ارح رص 2 رج 4 اال چ 


إنه, يرذكر هو له ومن يت ث لا تروم (الأعراف ۲۷) 
وأخبرنا أن الملانكه والروح تعرج إلى السماء 
و ع ع مه ا سل ق ماس راوص 
تعرج الْملتبكة والروح لبه فى بو كان فدارم مسين أل سَنَة (المعراج 4) 


فكيف يرقى فكر الإنسان ليفهم حركة الروح والملائكة بين السماء والأرض: ويضهم وجود 
الشياطين الذين لا نراهم: ويقهم حقيقة الروح التي يعيش بها الإنسان وهي غير مرئية: لكن 
بالمنطق عندما نعلم أن الملائكة < خلقت من نور وأن الجن يما فيهم الشياطين خلقوا من نار 


ر سر عبر رر سے2 


وخلق لمان من مارج من تار ٍ (الرحمن )٠١‏ 
وأن روح الإنسان من أمر الله وأنه استأثر بعلمها 


سر سر سر اکر ار اح چ م 


ان كل الروح من أ ری وم ویم من الع | لا ميلا (الإسراء )۸٩‏ 


فإنتا تدرك أننا لا نتحدت عن أمور مادية عادية سهلة الإدراف إذ جاء في الحديث الشريف 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم مما وصف لكمء (مسلم:1560بج؛ :ص4 5؟1). 1 

فإن كنا لا نتحدث عن أجسام مادية؛ فإن إمكانية اتتقالها بالفضاء ويسرعات عالية شيء 
همكن؛ فالنظرية النسبية لأنشتاين تشير إلى سرعة الضوء (١٠٠,٠٠٠كم/‏ الثانية) وهي 
السرعة التي تقاس بها المسافات الفلكية: إذ تقاس المسافات الفلكية بالسنة الضوثيف والتي 
تمثل المسافة التي يقطعها اتضوء في سنة كاملة. : 

ويخبرنا تعالى عن حركة الملائكة وهي مخلوقة من ثور - فلا تخضع لقوانيتنا المادية -؛ كما 
أن معجزة الإسراء والمعراج التي آسري فيها بالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) من 
المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس: تم عرج به إلى السماوات العلى؛ ركب فيها 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) دابة البراق: وكلمة يراق من برق - شكل من أشكال الطاقة - 
وهي إشارة علمية: قإن عرف البشر سرعة الضوء ووصلوا بعلمهم إلى القمرء فإن علم الله 
أعظم ويسع السماوات والأرض. 

إن فهم عالم القيب والإيمان به هو نوع من التفكير المجرد: والقائم على تمثل ذهني لسلسلة 
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من الأحداث المتتالية وغير القائم على أساس مادي» حيث يكون الإنسان صورا ذهئية منطقية 
بأبعاد متعددة لأشياء غير مرئية أو غير مدركة بالحواس الخمسة وذلك لمحدودية هذه 
الحواس؛ وهذه المحدودية لحكمة قدرها الله تعالى: فيكون الإيمان بالغيب هو أعلى درجات 
التفكير: فكون هذه الغيبيات غير محسوسة لا يعني إنكارها بل يعني أن عقولا عظيمة هى 
فقط التي تستطيع أن تستوعبها ١‏ 


م يش أللَهمن ‏ عباده الم (قاطر ۸( 


فعلم الإنسان ما هو إل منحة من الله تعالى 


ل مر 


عل الإسن مال بعل (العلق ه) 
وما يملك البشر من علم ليس إلا قطرة من بحر علم الله خاتق هذا الإنسان 
ميا ار مرج و ات ل بير 
وما أوتيتم من لعل إلا قليلا (الإسراء 8) 
قكيف يجادل الإنسان الضعيف الذي هو من صنع الله وجود الله والغيب والبعث والحساب 


1 ت ر سے کے 


ك د (الكهف 4ه) 
0 0 م 2 اس 2 


2م كلس ساس اعم 


)۷۹,۷۸ اما اول وهو یکل زاو (یس‎ i 


إن إتكار الخالق والفيب يعكس عقولا ضيقة حسية مادية عاجزة عن القيام بعمليات معرفية 
عقلية متقدمة تشمل التفكير المنطقي والمجردء علما بأن الله تعالى أتزل الكتب ويعث الرسل 
والصجزات أتحسية المؤيدة لهم وجعل العديد من آياته في أنفسنا وفي الكون لنؤمن, وأنعم 
بمعرفته الحقيقية على ذوي العقول النيرة فالإيمان بالله وبالغيب الذي أخبربه حقيقة 

ثالتا: الإيمان بالله حقيقة عقلية توافق الفطرة: والعقيدة الإسلامية القائمة على الإيمان 
تؤدي للاستقرار النفسي الذي يكفل سعادة الإتسانية. 

إن العقيدة الإسلامية عقيدة عقلية تدفع لها الفطرة وتدعو للاستقرار النفسي الذي يكفل 
سعادة الإنسانية إذ أن التطور والرقي المادي والتكنولوجي والعلمي وحده لا يكفي للسعادة فى 
الحياة. حيث يعاني العديد من الناس في مصرنا الحاضر من الأزمات والاضطرابات 
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والصراعات النفسية؛ كالقلق والتوتر والخوف والحقد والانطواء والكبت والتردد والشك 
والغيرة والشعور بالإثم والشعور بالنقص وضعف الثقة بالنفس؛ مما يؤدي إلى اللاضطرايات 
والأمراض النفسية وقد يقود إلى الاتتحار كما قد يؤدي إلى أمراض جسمية عديدة كارتفاع 
ضغط الدم والسكري وأمراض القلب ويعض أنواع السرطان (العمر: 19438 ص ص ١49‏ - 4140 
إبراهيم: 14414). 

ومصدر الهم والقلق الصراعات والاضطرابات النفسية هو شعور الإنسان بضعفه امام 
أحداث الحياة: وهذا الشعور ناتج عن ضعف الإيمان بالله وسيطرة الجوانب المادية على الحياة؛ 
أن الإنسان المؤمن بالله يعلم أن الإيمان بالله هو الضمان الوحيد في رحلة الدنيا والآخرة: 
وأنه لا حاكم إلا الله ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى (محمود؛ .)٠١١‏ 

قالله تعالى هو مالك الملك وهو الرزاق والمعز والمذل والمعين والكريم والغني والمغني وهو 
الرحمن الرحيم 


درجت سام كس ر جر ا ماسم حرس لاو ص 


و 3 و 
قل الهم ملك لمك تون املك من ساءٌ وتنز ع آلملك 


عل 
سات صخر اس ر عار و ص ع مايه 5 
2 - 5 3 ا ان 55 
مر نساء وتعزمن TEL‏ من لساء (آل عمران "1) 
فلا ضرورة لأن يسأل الإتسان سواه 
7 2 ا لاورس ار ر م ٠‏ 
وفى السماء رزفكروما توعدون (الذريات 7) 


وعتدما تحتاج الله نسأله لنجده قريبا يحيب الدعاء 


سے فاس صر 


5 7 د صا يما يه ار ص و ی س ش 
وإذا سا للعبادى عنى فإلى قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان (البقرة 141) 


سما ص امرك ارمس م اث #سس دس صم 3 
وقال ربك أدعوق استجب لكر (غافر )٠١‏ 


فلا رجال دين ولا وسائط بين الإنسان وريه بل علاقة خاصة مباشرة؛ إتها علاقة الحبد 
المخلوق بريه وخالقه. 
وإذا أخطا الإنسان فإن الله غفور رحيم يغفر الذنب ويقبل التوبة 
ی جر م صو م اا سا رسيي 2 قو ا ا وم مس 
والّذين إذا فعلوا فحشة أو ظَلموا انفسيم كرو الله 
و سوم ۾ رار سم اماس ی 


فاستغفروأ لدنوم د تفر لوت إلا (ال عمران )٠۳١‏ 


ر 2 
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فبالاستغفار يتخلص الإنسان المؤمن من الشعور بالذنب والإثم الذي يولد العقد النفسية. 
وإذا ظلم المؤمن فإنه يلجا لله العدل الحكم الذي لا يظلم ولا تضيع لديه الحقوق» 
ويحتسب أمره عند الله فيستجيب لدعاء المظلوم ولو بحد حين 


ر ا ےی عر سے 2 مر او رن او ر ر 


ج 
ولا تحسبن الله غلفلا عما ما يعمل الظالمون (ابراهيم ؟4) 


فاتله هو الأعظم والأكبر وهو القهار والقادر على كل شيء 
عير لكر حي روم اروص 


وهو أ لماه فوق ء عباده ْ (الأتعام 14) 


ررق مر بير 


إا امهب إذَا اراد شيعا أن E‏ (يس ۸۲) 


فالمؤمن لا یخشی الئاس بل يخشى الله وحده 
الین قال م آلتاس إن ناس قد جمعوا لَك کر انتوم کرادم متا واوا و بت لله نوكيل Gh‏ 
َأنقلبوأ بتحمة من الله وفطلا ا (آل عمران )۱۷٤,۱۷۳‏ 
فلا كبت ولا قهرولا خوف ولا شعور بالنقص مع الإيمان. 
ويرضى المؤمن باتله بما قدره الله حتى وان صادفه ما يكره لأن لله حكمة فيما يقدر 


ج سر صر عع كر او سر عو کر سرام سا وو 2 و 


وعسوخع > أن هوا شيعا عا وهو خير لكر (اليقرة 15؟) 
سے ر ررر ان اس وکر اف اسر ر سے ا اک ر 
فعس أ رهوا وأ شيشا و جعل الله فيه حيرا كن 2 (النساء 19) 
فالمؤمن يعمل ولا يتواكل ويبدل الجهد ويتقبل النتاتج بعد ذلك سواء وافقت ما يريد آم لم 
توافقه. 
ولا ييأس المؤمن إذا أصايته مصيبة 


اا وض فی الأرض ولا فق أنفكُرٌ إل فی کتلب (الحديد +69 
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فلا يلوم نقسه ولا يندم كما أن المؤمن لا يخشى الموت لأنه حق ولأنه آت ولا هروب منه 
ر سا ار رو 


اينما را يڌ رڪ الْموْتٌ ا م ف دج ية (التساء ۷۸) 


جل 
سر كر ص تخي ت او 
ل إن اموت الى 7 ترون منه الهم ملقیکر (الجمعة 8) 
قاموت مرحلة من مراحل الحياة: وهو انتقال من الدنيا إلى الآخرق ويليه البعث والحساب 
كم حياة الخلود فى الحنة أو النار 
عير حي تر بے ا ی سے و سے ير راوص حا ده من 
وقد حَلَقْنَا لسن من سااه منطينٍ © ثم > حمل ل ن رار کن 2 غ 


e 
مام اا حل عضر فتبارلك الله اسه القن © ات بَعْدَ‎ 


سرس بے للح ووت س س ایا 


ذلك ميتو 2ج م انکر يوم القيلمة روزت (المؤمنون 1۲ -15) 


وإذا فقد غاليا بالموت يحزن ولا يجزع 
اين إدااصلبنم مصيبةء الوا إن لَه وَإِنا لبه راجعونَ (البقرة165) 
إذ يلي الموت لقاء الله الذي يؤمن به ويحبه 
سے اسیو عر ص ال 
وکلهم ٤ائیه‏ بوم القيدلمة فردا زمريم هة) 
إن الإيمان بالله ثعالى يوحد مشاعر الإنسان نحو مصدر واحد للتلقي» فهو لا يخاف إلا 
واحداء ولا يتقي إلا واحدا. ولا يسأل إلا واحدا. ولا يتقرب إلا لواحد (محمود؛ )٠٠١١‏ فلا إله 
إلا الله. ولا حبيب ولا قريب ولا مجيب للدعاء إلا الله ولا مفرج للهم والفم إلا الله ولا رازق 
إلا الله إله واحد امن به بفطرته وأيقن به بعقلهء قأحبه وتقرب إليه. 
فللعقيدة دور فعال في منع واجتثاث الأمراض والاضطرابات النفسية: فالاتصال يالله وذكره 
وتقواه وسيلة للرزق ولتفريج الهموم ولاطمتنان القلوب 


8 
ر عع ع کر عر صرح رس حر پچ روق صر صوص تاس عرص صا 2و عابر 


ومن عق الله بجحل له حرجا ي ويره من حت لجسب ومن بتو کل عل الله 
راس م رو 


فهو حسبه (الطلاق ۲ -") 
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أل "EE‏ طمن الَْلُوب (الرعد ۲۸) 

فاتصال الإنسان بخالقه ينمي فيه طهارة القلب وصفاء الئفس وثقاوة الضمير لأن الإنسان 

لا يركز على الجوانب المادية تلحياة: ولا ينظر للدنيا على أنها تهاية المطاف (عدس, 1586): إن 

الإيمان بالله الحي الذي لا يموت يجعل كل مصيبة في الدنيا بسيطة؛ ويشعر الإتسان بضآئة 

الدتيا وما فيها ومن فيهاء فهو يعمل في الدنيا من أجل الآخرة ليرضي الله وليقوم بواجب 
الخلافة في الأرض 


عا 
حمر لت سر صل لص ور 5 2 s>‏ مر سے کر 
ا ا لضن 
ر ر 1 2 و هي ت ر 6 


والإيمان بالله لا يعني التواكل والاستكانة بل يعني العمل والاستعداد» ثم الرضى بالنتائج 
قلصاحب العقيدة الصحيحة رسالة إنسانية تشعره بقيمة الحياةء وتضع أمامه أهدافا 
ليحققهاء فالخلافة في الأرض ترتب عليه واجبات يجب أن يؤديهاء مما يعطي للإنسان قيمة 
وكرامة ويعزز ثقته بنفسه» ولهذا لا يوجد ملل آو بأس مع الحياة (العمرء 19948 ص14 ). وهذا 
كفيل بإخراج الإنسان من ضيق التقكير الفردي الأناني وضيق التفكير المادي الدنيوي» وكفيل 
بجعله يعمل لدنياه وكأنه يعيش آبداء ويعمل لآأخرته كأنه يموت غدا. 

ويهذا فإن العقيدة الإسلامية القائمة على حقيقة الإيمان بائله إيمانا يوافق الفطرة هو 
السبيل لتحقيق الاستقرار التفسيء لأن الله الذي خلق الإنسان هو الذي خلق النضس 
الإنسانية آيضا وهو آعلم بما يلائم هذه النفس لتكون سعيدة: إذ أقسم سبحانه بالنفس 
وس ومَاسَوها 02 اهمها وره وتقونها رې قذ لمن ركلها 4 وقد 


لح لت لد ا د يلت 


. وقد خاب من دسلها (الشمس )٠١-۷‏ 
وتفيد الآية السايقة أن السلوك اختياري لا حتمي: وأن الإنسان مسؤول عن سلوكه الذي 
يختاره بمحض إرادته وتفكيره» فإن اختار الإيمان بالله وطبق أحكامه سعد في الدنيا والآخرة 
ماس سام س سام اوت ار ارس ور مسري مدر ا د 2 
من عمل صللحا من د ر أو انى وهو ممن فلنحيينهر حية طر 


ممصو تاح اوم #8 اج سم س وس وسار م 


هن ع كد يعملون (النحل ۹۷) 
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س ٿا ودا م 
أ بذاك الله تطمين آلقلوب (الرعد م؟) 
أما إن أعرض عن خالقه وعن عبادته واختارالدنيا ومتاعها من مال وولد وجاه؛ شقي وتعب 
وعانى في حياته كما أوعد بذلك الله تعالى دومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء (طه 


4{ 
سر چ کاو ص ر ار 2 ک2 
ومن عرض عن ذ ری فَإِنْ لر مَعِيسّةضَنكا (طه )۲٤‏ 
النتائج والتوصيات: 
-١‏ إن انتشار الجرائم والاضطرابات النفسية في العالم رغم التقدم التكنولوجي والمادي؛ 


يشير إلى تدني القيم الروحية والدينية مما يتطلب ضرورة نشر المفاهيم الإيمانية التي 
توضح دور الإنسان ورسالته قي الحياة. 1 

”- إن العقيدة الإسلامية عقيدة عقلية تدفع إليها الفطرة الإنسانية وتدعو إلى الاستقرار 
النفسي؛ ولنشر هذه العقيدة بين الناس يجب أن نخاطب عقولهم؛ كالدعوة بالإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم؛ خاصة أننا في عصرالعلم آخذين بالاعتبار اختلاف المستويات الإدراكية 
للناس؛ تفكير حسي مادي؛ أو منطقي: أو مجرد. على اعتبار أن ما تدقع إليه الفطرة؛ ويقبله 
العقل هو أدعى للقبول. 

*- إن الإيمان بالله وبالغيب الذي أخبر عنه سيحانه»ء ليس سمة للساذجين من الثاس: بل 
إنه سمة لذوي العقول؛ فهو آقرب للتفكير المنطقي والمجرد حسب نظرية بياجيه. 

4- لقد درس العلماء علاقة الجينات بالسلوكات السلبية كالشذود والإدمان: وبدعو البحث 
المختصين بدراسة الجينات إلى دراسة علاقة الجينات بالسلوكات الإيجابية كالإيمان بائله 
والصدق. وذلك مع التأكيد على أهمية الإيمان بالله تعالى كإيمان بالغيبء إلا أن دعم الدعوة 
للعقيدة بما يقبله العقل هو وسيلة للاقتناع بهذه العقيدة التى تدعو إلى الاستقرار النفسي. 


المراجع العربية 

القرآن الكريم 

- إبراهيم احمد شوقي (1141).: الغضب؛ من ندوات جمعية الإعجازالعلمي للقرآن في 
القاهرة مجلة الإصلاح: العدد ۲۹۹ . 11]102, الإعجاز/ الفضب: شل/:ع1'11 . 

- ابن كثير. إسماعيل (159845): تقسير القرآن العظيم: ط۷ الجزء (۳)» بيسروت:؛ ليئان: دار 
الأندلس؛ ص۹٤۲‏ . 

- ابن كثير؛ إسماعيل (۱۹۸۳): قصص الأنبياءء بيروت: لبتان: دار الفكر. 

- اين منظور (د ت) تسان العربء؛ المجلب اتثاتي زمن اتراي إلي الفاء).؛ بيروت: دار تسان 
العرب. 


۲١ 
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- إرمان؛ لي؛ وراثة وتطور السلوك؛ ترجمة: حسنين حسن (1944) دار مكجروهيل للنشر. 
- الجزاتري. محمد داوود ١19919‏ ): الا عجان الطبي قي القرآن والستك طا١ء‏ بيروت: مطبعة دار 


الهلال. : 

- الجميلي» السيد (1987): الإعجاز الطبي في القرآنء بيروت: دار مكتبة الهلال. 

- جولان دانييل )١945(‏ الذكاء العاطفي: ترجمة الجبالي؛ ليلى :)2٠٠١(‏ الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والقتون والآداب. 

- الدياغ. مصطفى :)١1986(‏ وجوه من الإعجاز القرآني: ط؟ الأردن: الزرقاء: مكتبة المنار. 

- الدستور (١٠٠5)العلماء‏ يقرؤون الحرف الكيميائي رقم ؟ مليار: ثورة الجينات البشرية 
تضع الإنسان على أبواب القلق العدد )۱١۸٠١(‏ السنة (4*) الأردن: عمان. ص۸ . 

- الرأي )2٠٠٠١(‏ الإعلان عن فك رموز المخزون الوراثي البشريء العدد )٠١884(‏ الأردن: عمان: 


4م 
صنة؟ . 


- الزغول؛ عماد عبد الرحيم )٠٠١١(‏ مباديء علم النفس التربوي (ظ١)‏ الإمارات العريية: 
العين: دار الكتاب الجامعي. 

- الزتداني» عبد المجيد )١140(‏ التوحيد؛ ط"؛ المدينة المنورة: مكتبة طيبة. 

- الشعراوي: محمد متولي (د.ت)؛ الله والنفس البشرية؛ سورياء دمشق: دار الحكمة للطباعة 
والنشر. 

- الطراوثة؛ سليمان )٠٠٠١(‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الكون والماع. ط١‏ الأردن: 
عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع. 

- عبد الرحيم: إيهاب )7٠٠١1١(‏ الجينيوم ذلك المجهول؛ العريي؛ العدد (605) ص ص۱۲۰ - ٠٠١‏ . 

- عيد الصمد: محمد )۱۹۹١(‏ الإصجاز العلمي في الإسلام: القرآن الكريم: ط۲ الدار 
المصرية اللبنانية. 

- عدس: عبد الرحمن وتوقء محي الدين (۱۹۹۷) المخل إلى علم النفس» (ط؛) عمان: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- هدس؛ عبد الرحيم (1988) من خصائ 
الزرقاء: مكتبة المتار. 

- على: بهجت عباس (۱۹۹4) عالم الجينات. طا دار الشروق للنشر والتوزيع. 

- على» محمد سامي محمد )١1995(‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ دمشق: دار النور. 

- العمر تيسير خميس (1948) حرية الاعتقاد في ظل الإسلام طااء دمشق: دار الفكر. 

- غنيم: كارم (1945) الإشارات العلمية في القرآن الكريم: طا دار الفكر العربي. 

- فلسنقتد» جاري (1۹۸۹)» الدنا ا[ مقالة مترجمة في مجلة العلوم المجلد (1) العدد 


(7١)ديسمير‏ ص ص ۴۰ - 10 . 
- القرئي؛ عائض عبدائله (15945) 8 تحرن: (ط“) بيروت: دار ابن حرم. 
- قطامي؛ يوسف وعدس؛ عبد الرحمن )۲٠٠۲(‏ على النقس العام (ط١)‏ الأردن: غمان: دار 


۲۲ 
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الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- قطب؛ محمد )۱۹۸١(‏ دراسات في النفس الإنسانية (ط؛ ): بيروت : دار الشروق. 

- محمود: عبد الحليم )١1947(‏ التفكير الفلسفي في الإسلام ط؟؛ القاهرة: دار المعارف. 

- محهود: مصطفى )٠٠١١(‏ علم نفس قرآني إسلام ست - علم نفس إسلامي 
لقت مدعا www.yahoo.com. File.//A:/‏ 
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